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مقاربة في تراسل الفنون: بین المكتوب والمرئي
بشیر مخناش .د

قسم اللغة العربیة وآدابها 
عنابة-باجي مختارجامعة 

ملخص
النقدیة والفنیة المعاصرة، ویتعلق الدراسات استحوذت على مساحة واسعة في ، إشكالیة مركزیةهذا المقالیثیر 

حتى یخال ، وطغیان حضارة الصورة والثقافة البصریةوتماهي المكتوب بالمرئي،،ل الفنونالأمر بإشكالیة تراس
الدارس الیوم أن الصورة بآلیاتها وتمظهراتها تكاد تطیح بقدسیة اللغة، في ظل التطور التكنولوجي والقیم 

. التي عمقتْ من قیم التراسل والتواصل والتأویلالافتراضیة

.تأویل،افتراضیةقیم ،ثقافةتراسل،،كتابة، صورة: اتیحالكلمات المف

Entre l’image et l’écrit: une approche pour comprendre
l’interpénétration des arts

Résumé
Cette recherche a pour l’objet d’interroger une problématique fondamentale qui a conquis un
large pan des études critiques et artistiques contemporaines. Le sujet est dédié à
l’interpénétration et l’enrichissement mutuel des différents domaines de l’art: le processus
peut être si prégnant qu’il atteint le seuil d’une non-différenciation entre l’écrit et l’image.

Mots-clés: Image, écrit, Indifférenciation, Culture, Valeurs virtuelles, Herméneutique.

Between the Written and the Image: Arts interpenetration approach

Abstract
The aim of this study is to pose a central issue which is becoming more and more important in
the field of contemporary critical and artistic studies. This issue is related to the
interrelatedness of arts and the similarities between what is written and what is visual, the
supremacy of the image and the visual culture so that the students of such fields have the
impression that the image in its techniques and manifestations is about to undermine the
sanctity of writing.

Key words: Image. written, indifferentiation, culture, virtual values, Hermeneutics.
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مقدمـة
التكنولوجیة والإلكترونیة الاختراعات والابتكارات شهد العالم خلال القرن العشرین تحولا مشهودا لافتا نظیر 

المتباینة، ما أدى إلى زلزال في على مختلف الأنشطة الإنسانیة وحواس البشر الهائلة التي ألقت بأطیافها وأوزارها
وغیرها من " الشبكة العنكبوتیة"الافتراضیة و" القیم"و" العولمة"طرائق تناول الأشیاء واستقبالها في عالم قوامه 

اك مساحة كبشكل مباشر في تطویر الخطاب البصري الذي یطمح لافتثرمقومات ذاك التحول الرهیب الذي أ
.تلعب دورا مركزیا في صناعة الحدثالتي باتت " ثقافة البصر"عتمدا للتواصل والتراسل والتأویل م

-الیوم–"الصورة"، حتى كأننا نشعر بأن "إشهارا واقتصادا وسیاحة وفنونایتزاید "ثقافة البصر"وطفق الاهتمام ب
عین الطبیعیة وراحت تشید لنفسها منظومة جدیدة للتواصل والتوصیل والتراسل عبر ال" الكتابة"تكاد تطیح بقدسیة 

إن شبكة العین الطبیعیة أصبحت بلا منافس في رسم الحضارة المعاصرة ولا تأتي "حتى قیل والعین الاصطناعیة 
.الثانيالثقافة المكتوبة إلا في المقام 

إن فكرة أن اللغة هي الشیفرة بامتیاز، وأن (:إلى هذه المفارقة إذ قالت Groupe Mu" مو"جماعة نبهتوقد
ما یعني أن التواصل ،(1))إنما یكون العبور إلیه من خلالها بواسطة صیاغة الألفاظ هي فكرة خاطئةكل شيء 

المحرضات المرئیة یمكن أن تكون (الرؤیة أو السمع قد یمر دون اللجوء إلى واسطة اللغة ذلك أن اللساني عبر 
.(2))موضوعا لاختیار المطابقة

كان قادرا على كتابة (:عندما قال عن الرسامPaul Ricœurریكوربولا الزعم هو ما أوحى به ولعل هذ
.ووفقا لذلك فإن ثقافة التواصل المرئي وآلیاته وإجراءاته قد تختلف عن قوانین اللغة(3).)نص جدید للواقع

Umbertoإیكو امبرتو وقد أشار إلى هذه الفكرة  Ecoمن الخطإ الاعتقاد أن كل فعل تواصلي إنما (:بقوله
للصورة دورا ریادیا، régis Debrayریجیس دوبري وقد منح .)4()یقوم على لغة شبیهة بأسنن اللغة المنطوقة

.)5()سلطة لافتة في تكریس الدهشة وممارسة التأثیر(وأعدها 
ولم یكن (6).)لوحة جیدة تعلمنا في المقام الأول أن ننسى الكلام لتعلمنا من جدید فن النظر(أن دوبريوآمن 
في هذا السیاق أن ینكر تفاعل الذهني مع البصري والمادي مع المعنوي لما بینهما من وشائج قربى دوبريبإمكان 

.حتى تكاد الرؤى الداخلیة تذعن للاتجاه المادي
، بتراسل وتداخل الفنون، صارت أمرا واقعا–دعوات المعارضین رغم -هما یكن من أمر فإن سلطة الصورةوم

" یصفها بــدوبريما جعل ، شكله من إضافة حقیقیة للمعرفةلما تالعاموأنها قطب معرفي هام في المشهد الثقافي 
.)7("القنبلة الرقمیة

، والثورة التكنولوجیة ولمة ذات التأثیر العابر للقاراتولما كانت حضارة الصورة وحضارة البصر من ثمار الع
–كما یحلو للبعض تسمیته -والواقع الفائق قد بات لزاما الاهتمام بهذا الهوسف،ذات آلیات التواصل المستحدثة

: إذ لا مندوحة عنه لاستقبال هذا الفتح الجدید بأسئلة لا مناص منها
إنها الأسئلة المركزیة التي تفطن إلیها كیف نتواصل بصریا؟ كیف نقرأ بصریا؟ كیف نكون ثقافة بصریة؟

بجامعة لییج البلجیكیة، " مو"المهتمون بالثقافة البصریة والتواصل المرئي من مثل الأبحاث التي قدمتها جماعة 
.وغیرهم كثروبول ریكور وریجیس دوبري وإمبرتو إیكو ورولان بارت وكلود عبید وفرید الزاهي وسعید بنكراد

غة البصریة تضمن دورا مركزیا بتزوید البصر بشحنات حضاریة وذاتیة وذهنیة وجمالیة،وبذلك صارت البلا
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تحول الفنان إلى قارئ ماهر للصورة والأشیاء متى توفر الإحساس الشفیف والمیل الفائض إلى تحسس مواطن 
بشكل قیة الحواس الجمال والابتكار وسحر الألوان وحرقة الكلمة، وهي المرتكزات الأساسیة التي تعمل على تر 

إلى التأویل والتركیب والانتقال من مستوى المطابقة إلى -فیما بعد –، لیفسح المجال واسعا متوازن ومتكامل
.مستوى دلالة الإیحاء

:تراسل الفنون وتداخلها-1
بالتماهي أن الفنون هي حدائق متجاورة وصور متجاسرة لما بینها من روحانیة شفیفة تسمح بلقد تعاظم الإیمان 

هذه كلود عبیدوقد أكدت الباحثة ".إن الشعراء هم أعظم الرسامین"والاختراق والتركیب والتجاذب، حتى قیل 
أما ،)8()الرسام والشاعر على درجة من التقارب والالتصاق:( الوشائج والعلائق الحمیمة القائمة بین الفنون فقالت

إن العمل الفني المثمر حقا :(فقد لخص موقفه من هذا التراسل في قولهEzra poundإزرا باوندالشاعر المتوجس 
والعمل الذي یضم مجموعة مختارة من الرسوم هو ذلك الذي یحتاج تفسیره إلى مئة عمل من جنس أدبي آخر، 

.)9(والصور هو نواة مئة قصیدة
واللون والأیقونة والموسیقى والذهني ولا أحد ینكر أن تراسل الفنون بحاجة إلى اهتمام مشترك یجمع بین الكلمة 

.والمادي، إنه مشروع ضخم یسعى إلى تأسیس منظومة تستجیب لهذا الطموح الهام
بحث في العلامات المرئیة " ى شيء من هذا في مقدمتها لكتاب قد أشارت إلسمر محمد سعدلباحثةولعل ا

یستلزم عملا جماعیا لا (:إنهقالت في سیاق تداخل الاختصاصات إذ"مو"لجماعة "من أجل بلاغة الصورة
.)10()نظریة التواصل الألسني والمرئيیمكن من دونه خلق إطار نظري بین البلاغة والشعریة والعلاماتیة و 

بل (11))یة بین العلوم الإنسانیة والفنونیمحو الحدود الكلاسیك(الذي" مو"كما تشید الباحثة نفسها بعمل جماعة 
مستوحیا أسئلته الكبرى المرئیة،سبقا في خلق قواعد عامة للعلامة" (مو'عدت هذا الإنجاز الذي قامت به جماعة و 

.)12()من ثقافات العالم أجمع
لا محالة ذاك التجاذب بین هذینبالصورة وثقافة المرئي، سیكتشف وعلاقته –مثلا -لفن الشعر قتفيإن الم

یصرح بشرعیة وتكامل وتراسل ریجیس دوبريالقطبین لما بینهما من تعاون ذهني ومادي لافت، ما جعل الناقد 
وبالمقابل، فإن النص الشعري مدعوٌّ .)13()جیدین یدربوننا على النظر أفضلإن الشعراء ال(:الشعري بالمرئي فقال

.)14()أدب لا یسمع فقط بل لابد أن یرى(للانخراط في منظومة الصورة والتراسل معها، ذلك أنه 
دوبريبحاجة إلى ترقیة جمالیة یمكن أن یجدها في الكلمة، وهو ما أشار إلیه " البصر"وفي هذا السیاق فإن 

ولما كانت طبیعة الفنون لا ترضخ للحدود الإقلیمیة فیما بینها، فإن مدارس .(15))تبالكلماتتربى لعین ا(بقوله
الرسم قد أسهمت في بلورة تراسل الفنون، وكانت الانطباعیة والتكعیبیة والسریالیة من المنابع السخیة التي ارتشف 

الشعراء والفنانین إن مئات من(منها الفنانون والشعراء على اختلاف معاولهم وتصوراتهم الذهنیة والمادیة 
التشكیلیین على مدى المئات من السنین قد تبادلوا التأثیر والتأثر فاستلهم الشاعر اللوحة والصورة والنقش والتمثال 
والأیقونة، كما استوحى الرسام والمصور والخطاط ومصمم البناء والمعمار قصیدة شاعر من الشعراء فرسم وصور 

.)16()یله وصوره بالكلمةوخطط وجسم ما كان الشاعر قد تخ
قصیدة "ونظرا لشدة التجاسر والتراسل بین الشعر والصورة المرئیة، فقد سمَّى عبد الغفار مكاوي هذه التوأمة بـ

ویبدو أن هناك الكثیر من القصائد الشعریة التي تشكل بصیغة مرئیة بمنأى عن ضوضاء وعربدة.)17(" الصورة
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یجیب عنها -البصري، وكأن أسئلة الشعر الیومالشعري إلى الاحتفاءالتشكیل اللغوي، ویدعو ذاك النص
أوجز هوراسالرسامون، في حین أن الرسامین یستمدون من الشعراء تصامیمهم ولكن لتشكیل جمل بصریة، ولعل 

ما أكثر ما ینظر الشعر بعینه إلى الفنون ویستعیر (و".كما یكون الرسم یكون الشعر"ذلك في عبارته الشهیرة 
.)18()منها، كما تنظر هي أیضا إلیه وتستعیر منه

لشعري بالمرئي لا ینبغي أن ینسینا اأن شراهة الحدیث عن تجاسر وتماهيبویحسن التنویه في هذا المقام، 
یدة أو الاستنجاد بلون في تعمیق مساحة جهود الفنانین والرسامین والشعراء في استعارة صورة مرسومة لبناء قص

عندما جبران خلیل جبرانآلة موسیقیة في تشكیل قصیدة كما حدث للشاعر الثائر إلى الإحساس أو الاستئناس 
أو فلم یستنجد جبران بلغة سیبویه وتراجع قیم الحریة والفضیلة،وسوء التعایشونفاق الإنسانآلمه زیف البشریة

حیث عزف ،على آلة موسیقیة وهي النايعول في ذلك والصنعة، وإنماالطبع بأعتى البحور الخلیلیة أو بمدارس 
.آخذةتعانق فیها الحرف بالموسیقى والبصر بتضاریس طبیعیة سیمفونیة 
خاصة وتأولیهافیما بینها بحاجة إلى آلیات جدیدة لقراءتها اشتباكدخلت فیه الفنون في الرهان الذيإن هذا

ما یستوجب على القارئ .ریس ثقافة التواصل ولیس التوصیلتسعى إلى تكمنها،ه الفنون وبخاصة البصریة أن هذ
وهو أمر یقتضي حتما إعادة تأهیل البلاغة، وممارساتها الواسعة، لتكون عن شبكة جدیدة للقراءة والتأویل،البحث

إلى رسم خارطة یلتقي فیها علم الجمال الإخباري وعلم نفس اللون في قامة هذه الطموحات الجدیدة التي تسعى 
" في كتابه بول ریكورفائض المعنى الذي تحدث عنه "ومن ثم فإن .وعلم نفس الشكل والتحلیل الرقمي وهكذا

.سیمتد لیشمل وسائط أخرى كفنون التشكیل والمرئیات" نظریة التأویل
القصیدة اللون في ى، وقد یطغلبناء موقف ما أو لرسم إحساس بعینهكما یمكن أن یتراسل اللون مع القصیدة 

ذات یوم بأنه Garcia Lorcaلوركا غارسیاالأسبانيأحیانا على الكلمات، ولا غرابة في ذلك فقد وصف الشاعر
.مجنون الألوان

فاطمة مع الكلمات لإعطاء المعاني دفقا إضافیا ، ولعل هذا ما أشارت إلیه الباحثةاشتباكوقد تدخل الألوان في 
.)19()إلیهاإن للألوان قدرة على دعم النصوص وتعزیزها أو إضافة الكثیر من المعاني:(عندما قالت البریكي

حتى أخال "بالقصائد الملونة"إلى هذا الحد من الاهتمام فقد وصفت أشعارهم للونولما وصل تجریب الشعراء 
قد ؟"عولمة أجناسیة أو بتناص أجناسي"وبعْد، فهل یتعلق هذا المنجز في الفنون بــ .ة اللوننبأنستعلق یالأمر 

یعیدنا إلى طفولة الفن والحفر في حقوله ومنابعه بعیون معاصرة، وفقا لمناهج مغایرة ومنظومة معرفیة جدیدة 
.یتعایش فیها الفنانون بمختلف حرفهم وتجاربهموبیئة ذهنیة مركبة، 

:مقاربة في تراسل المنجز المرئي بالمكتوب-2
بعض القراءات التي طالعنا بها بعض النقاد والباحثین الذین حاولوا أن یتحسسوا بادئ ذي بدء یحسن التنویه ب

لك كله على إمكانیة التوأمة والتجاسر في ذة والشعر وراهنوا یت بین بعض الصور التشكیلعملیة التراسل التي التأم
" ــفي بحثها الموسوم بـمعروفخزعل عباس من ذلك ما وجدناه عند الباحثة.والتراسل إلى حد التكامل والتماهي

جسد المعنى السیابي شعریا وبشكل بارز من : (الأنساق الفنیة التشكیلیة في شعر بدر شاكر السیاب إذْ قالت
.)20()الحسي إذْ یكاد المتلقي في مقاربته البصریة أن یرى تلك الصور ویلمسهاخلال التصویر البصري 

وقد قامت الباحثة بمقاربة حاولت فیها توأمة بعض النماذج في الرسم مع بعض القصائد السیابیة، حیث أبانت
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التي تشیر إلى " یا أبا الأحرار"من ذلك قصیدة ،على بعض اللوحات والرسوماتالسیابقدرة تأثیر قصائد 
استشهاد الحسین بن علي، وقد حاول الرسام العراقي كاظم حیدر تكریس هذه الواقعة الحاضرة في قصیدة السیاب 

".أترى یوما یعود الفارس؟"سماها بـــفي لوحة زیتیة
یا "في لوحته الموسومة بــضیاء العزاويلرسام التي أحضرها ا"بنة الجلبياشناشیل "أما القصیدة الثانیة فعنوانها 

بنة اشناشیل " التي تضمنتها قصیدة السیابفیها الرسام بعض الصور الشعبیة وقد أحضر" مطر یا جلبي
. اءوذلك بأسلوب غایة في التراسل والإیح"الجلبي

وقد " أختي لیلى"العطار المسماة بـوقد احتضنتها لوحة الرسامة سعاد ، "لیلى"فبعنوان للسیابوالقصیدة الثالثة 
أبانت الرسامة في هذا المنجز عن كیمیاء الانصهار التي حدثت بین العملیْن المرئي والمكتوب وخاصة فیما تعلق 

.بأحلام المرأة وطموحاتها وضیاعها وفنائها
ثر لدى السیاب، وقد التي أبانت عن حلم ضائع وحب عا" بنة الجلبياشناشیل "وأما القصیدة الرابعة فعنوانها 

في لوحته التي أعطاها عنوان القصیدة كى صورة بصریة وذلتحویل كلمات القصیدة إلم الداخلكاظحاول الرسام
Hervéالشاعرویحضرني في هذا المقام ذاك التراسل البدیع الذي التأم بین )21(الجلبيابنةذاتها وهي شناشیل 

BazinJeanوالرسام التشكیليGiacomo De Passوذلك في أمسیة شعریة أدبیة ،في تسعینیات القرن الماضي
بإصدار كتاب وتوج Bazinمع الشاعرDe Passآل ذاك اللقاء إلى توأمة أعمال التشكیليدافئة في موسكو، وقد 

.)22(قوس قزحلألوان اقتفاء "مشترك عنوانه 
ویظهر ،بالمكتوبلكیفیة تراسل المرئي بنموذج واضحلینو شرف الدین ماجدطالعنا الباحث وفي السیاق ذاته 

ىحدإوتتكون هذه الرسومات من ،"التراث وروح المجال"ذلك في أعمال الرسام میشیل ناصف وهي بعنوان 
وأربعون إحدى تقابلها ،صحضرت فیها صور عن أماكن ومناظر طبیعیة وعمرانیة ومدن وأشخا،وأربعین لوحة
في الصور الواردةرافقت وتراسلت مع مجموعوهي النصوص التي ،عبد الكریم الطبالة لصاحبهاقصیدة شعری
.)23(أعمال الرسام

یعید اكتشاف المدینة( :وكیفیة تراسله مع الصور التشكیلیة إذْ قال،ویورد الباحث تعلیقا عن الشاعر الطبال
غیر أنه یكتب، تفاصیل تحولات أمكنتهاصورها ومجازاتها ویستجلي الزمن في ویرتقي مدارج أخرى في تأویل 

بمزج الذات شغفه الأزليمستأنسا ،السوداءوالسخریة الوجودي الشخصیة بكثیر من الحكمة والقلق أیضا سیرته 
قیم رمزیة بالغة الرهافةتتحول إلى صورة ودلالات و ،عبر سیاقات تركز على تفاصیل نورانیة،بالفضاء
.)24()والعمق

وهي مسألة یقرها العامة، وتشكل إضافة حقیقیة للمعرفة ،الصورة أضحت قطبا معرفیا هاماأنوالظاهر
:المبدعون والشعراء أنفسهم

:مرتیْن في بیت واحد عندما قال"الرؤیة"إیلیا أبو ماضي مفردةر شاعر السؤال والجمال فقد كرّ 
إكلیلادى في الورود ویعمى       أن یرى فوقها النّ ویرى الشوكَ 

ذات دوبريوقد اعترف الناقد .في استقبال الصور وتأویلهاالبصروفي هذا التكرار اعتراف صریح لمكانة 
إن الشعراء الجیدین یدربوننا على :(یوم، بفضل الشعراء وقدرتهم على التقاط شوارد الصور، بحساسیة شفیفة إذْ قال

.)26()العین تتربى بالكلمات(:كما اعترف دوبري بتراسل المقروء مع المرئي في قوله.)25()النظر أفضل
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قد تكون أقدر طاقة بلاغیة بصریةالبصر مكانة ریادیة، وجعله أحمد شوقيبوأ الشاعر ،وفي هذا السیاق
.)27()الإنسان وكینونتهالة على جوهر تنتهي عندها كل أشكال التحدیدات الد( وكأنها حاسة،تعبیر من المكتوب

دورا " البصر"كل شوقي إلى مدینة الشعر والحب والخمر، وفیها أ وْ " زحلة"ویحضر هذا المعنى في قصیدة 
:ریادیا في التعبیر عن موقف مثقل بالذكریات والأحاسیس الطاغیة ومنها

ا یشبه الأحلام من ذكراكمادنيــــــــــوعارة الوادي طربتیا ج
اكـــریووجدت في أنفاسها ها  ــــــــــإلي وجوهها وعیونضحكت

واكـحتى ترفق ساعدي فطوى ــالهعلىلم أدر ما طیب العناق
داكـا خـواحمر من خفریْهمي         دــــــــفي یبأنكوتأودت أعطاف 

فاكولثمت كالصبح المنوري   ـــــداجودخلت في لیلین فرعك ال
عیني في لغة الهوى عیناكاطبتْ ــــــوخلامــــة الكــوتعطلت لغ
)28(ان رواكـــــاغك والزمـــاالله صه   ــــــــــــعه وزمانــال بدیـــــأنت الخی

وقد یعود .عن طریق الصورة، ع إلى فضاء داخليثقافة البصر تسعى إلى تحویل الفضاء الخارجي الواسإن
حظوة في تحسس وتلذذ مواطن البصر منطغیان التواصل البصري على بقیة الوسائل الأخرى لما یتمتع به

Guyغي غوتیي ، ولعل هذا ما أشار إلیه والإثارة وتأویلها تأویلا جدیدا،الجمال Gauthierإن كل صورة (:بقوله
كون الصورة مجرد استنساخ نفي أن تتتحایل على الواقع هي في الوقت ذاته إبداع أصیل، وهو ما یعني 

.)30()الصورة ترمي على المدى البعید إلى إحداث تغییرات عمیقة(ذْ إ)29()لأخرى
القصائد الملونة نزار قبانيوصاحب بشاعر الرسم والصورةثقافة تراسل الفنون وتداخلها هي التي دفعت ولعلّ 

مادة اللوحات بالكلماتطیلة تجربته الشعریة، إذْ رسم خطاب البصري في كثیر المناسبات لى ممارسة الإ
:والرسومات الزیتیة، من ذلك قوله

فإذا وقفت أمام حسنك صامتا
فالصمت في حرم الجمال جمال

اـاتنا في الحب قتلت حبنــكلم
إن الحروف تموت حین تقال
...........................

لا تجرحي التمثال  في إحساسه
الــــــــى في صمته تمثــــفلكم تبل

قد یطلع الحجر الصغیر براعما
لالــداول وظـــه جـــــل منــوتسی

...............................
حسبي وحسبك أن تظلي دائما

)31(الــــــي ولیس یقـــــرا یمزقنــس

.تسمعأكثر مما مات ترى ثال بكللرسم تمالبصریةالشرعیة فنزار هنا أعطى 
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حیث ،التي تحول فیها الشاعر إلى رسام ماهر" قارئة الفنجان"في قصیدته البصریة وتتراسلالصور وتتراص
:إذْ قال،لرسم لوحة یمكن تصنیفها في فن الرسم أكثر منها في الشعر،الكلماتأجاد الضرب بریشة 

جلستْ والخوف بعیْنیْها
تتأمل فنجاني المقلوب
...................

ولدي امرأةبحیاتك یا 
عیْناها سبحان المعبود
فمها مرسوم كالعنقود

ضحكتها موسیقى وورود
لكن سماءك ممطرة

ك مسدودــــــــوطریق
فحبیبة قلبك یا ولدي

نائمة في قصر مرصود
والقصر كبیر یا ولدي
وكلاب تحرسه وجنود
وأمیرة قلبك نائمة

من یدخل حجرتها مفقود
من یطلب یدها من یدنو

حدیقتها مفقودمن سور 
من حاول فك ضفائرها

)32(یا ولدي مفقود مفقود

على یقفهو الذي جعل نزارا .)33()ثل التشكیلي والتمثل اللسانيالتم( ویض السائد القاضي بالفصل بینإن تق
:حتى أخاله رساما یطمح لكتابة الشعر والعكس، فهو القائل،ویصنع جسرا للتواصل والتراسل،تخوم الفنون

صیاغة عیْنیْك شعراأردت
ولكنني ما وصلت لشيء
رفكل الكتابات قبلك صفْ 

وكل الكتابات بعدك  صفر
فهل من كلام یقولك

)34(دون كلام

ستنطق یبضربات إزمیل ،تتكلم بأحرف أخرى عبر ألوان مغایرة،لرسم لوحة صامتة،من الشاعرجليإنه میل 
.ستفز التأویلیالعمق و 

هذا الشاعر، حتى تصور أن شعره هو ورشة للرسم والرسامین، وذلك عندما تساءلویكبر هوس الرسم عند 
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:قائلا
هل هذه الكلمات شغل یدي؟

إني أشك بكل ما حولي
ريــــــبدفات

يـــــبأصابع
بنزیف ألواني

هل هذه اللوحات من عملي؟
)35(أم أنها لمصور ثاني

التراسل لینضج ،ویتذوق الأشیاء والصور بالعین،"بالبصر"ى یعلن نزار أنه یمارس الكتابة وفي قصیدة أخر 
:الریادةمركزوتتبوأ حضارة البصر ،عنده

كلام یدیك الحضاریتیْن
كلام طویل طویل

لعینيفهل تسمحین 
)36(هذا الكلام الجمیل؟بتسجیل 

:قالالكلمة حتىبامتهان خطابه البصري لیمارس وظیفة الرسم بدیلا عن ویتمادى الشاعر
أرید التقاط رسوم

لشكل یدیْك
لصوت یدیْك

فهل تجلسین أمامي قلیلا
)37(لكيْ أرسم المستحیل؟

:یمارس طقوس اللون والإزمیل في حرم المتحف،ولم یتوان نزار أن یعلن أنه رسام
یداك اكتشاف
ومنذ دخولي

إلى متحف الشمع
ارـــنهذات 

مشیت إلى منبع الضوء
)38(دون دلیل

،قوامها الصورة وحضارة البصر،مدینة سیاحیةإن أغلب أشعار نزار قباني تعد ،مبالغا إذا قلتولا أحسبني 
مزودة بكل ،عین مثقفةمن لدن شاعر یتقن التعبیر بالبصر من خلال ،التي تبوأتْ مركز الریادة بشكل طاغٍ 

:في باریسمعهابعنوان"السیاحیة"من ذلك ما وجدناه في قصیدته ،البلاغة البصریةأسباب 
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لا الشعر یرضي طموحاتي ولا الوتر
معيوصفك  فاستعصى الخیالحاولت إني لعیْنیْك باسم  الشعر اعتذر

الصوریا من تدوخ على أقدامك 
.................................
كم صعبة أنت تصویرا وتهجیة

یدي الحجرلمستك یبكي فيإذا 
من أنت؟ من أنت؟
لا الأسماء تسعفني

ولا البصیرة تكفیني ولا البصر
الذي یولیه لهذه السیدة أن مركز الاهتمامالقصیدة،ومنها هذه –نزارف في الشعر البصري في تجربة والطری
وذهني، فكأن الحرف لا یمارس حضوره إلا بعد المرور عبر مخزون جمالي وبلاغيمن لها لما"العین" یكمن في

:"البصر"
رحلتهالحرف یبدأ من عیْنیك

كل اللغات بلا عینیك تندثر
:قولهبوضوح فيالسیاحیةوتحضر الصور البصریة 

تسكعنا ؟بباریسهل تذكرین 
تمشین أنت فیمشي خلفك الشجر

أغنیةساحة الفاندومخطاك في 
ینتثرالمادلینوكحل عینیك في 

كل التماثیل في باریس تعرفنا
وباعة الورد والأكشاك والمطر

تذكرناالكونكوردحتى النوافیر في 
ما كنت أعرف أن الماء یفتكر

الذي أحسوه یصرعنيبوردونبیذ 
)39(یذرودفء صوتك لا یبقي ولا 

ولا تخضع لاعتبارات صارمة، بل هي آثار مهاجرة  ،إن تراسل الفنون هي إبداعات عابرة للأزمنة والقارات
للإیطالي"المونالیزا"ویتعلق الأمر بلوحة ،متمیزیْنذا ما یحیلنا على عملیْن فنییْن ولعل ه،باستمراروتحف مسافرة 

تجاوبا طاغیا على حیْث لاحظنا )1964-1926(لسیاباللعراقي"أنشودة المطر"و، )1519-1452(دافنشي
بطریقة انفتاحیة ،المتباعدیْن زمنا والمتجاوریْن فنا وإحساسا،السیاق التداولي للمرئي والملفوظ بیْن هذین الإنجازیْن

.تخضع لاختراقات جمالیة ورمزیة
في ،الشكلیةوالبنىمع الأنساق یتراسل بسلاسة غامرة " مونالیزاال"إن اشتغال الأنساق البصریة في لوحة 

Gillesجیل دولوز ، حتى یخال القارئ لعبارةالمطرمساحة قصیدة أنشودة  Deleuzeحدث فیها عن الذي یت
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هنا وبالحساسیة فما تلحظه العین (:وذلك في قوله، أنه یتحدث عن أنشودة المطروالصورمكونات بعض الرسوم 
سكون وتواصل لیس هو المطر في الحقیقة، ولكنه الطریقة التي یظهر فیها، حینما تتقاطر حباته ب،الأشد رهافة

.)40()من ورقة إلى ورقة
فیها الصورتانالملاحظات التي تتقاطع هبإمكانه تسجیل هذ" أنشودة المطر"و" المونالیزا"القارئ للوحة إن 

:عجیبو بشكل حمیم،وتتراسلان
.حضورا مركزیاتشكل" أنشودة المطر"مخاطبة في والسیدة المونالیزا "عینا-1
.بالمتخیلتتقاطع الصورتان في امتزاج الواقعي -2
.ومفتوحة على ضفاف لا متناهیةالغموضأنشودة غایة في الإنجازْین یعزفكلا -3
بالاطمئنان، وكأن الأمر یتعلق بصراع داكن، وكلا التأثیثیْن لا یوحياللون الو الطبیعة، :تأثیث العملیْن متقارب-4

.الروح مع الظلام
.أو الخفاء والتجليالوضوح والغموضتتناوب في العملیْن لحظة -5
دافنشي ، فكل من ن یكون النشید الموحد بینهماتتداخل اللوحة مع القصیدة في الموضوع، حیث یكاد الیتم أ-6

. بعد اختفائهما المبكر،یحلم برؤیة أمه ذات یوموالسیاب
حضورهما من خلال لغة الصمت، وبقي النقاد یتدافعون لاستنطاق هاتیْن " وأنشودة المطرالمونالیزا سجلت-7

.السیدتیْن
.غموضوضوح |أفول|توهجفشل،|حلمحزن شفیف |حذرةابتسامة :لإنجازین ثنائیات ضدیةتجمع بین ا-8
حضور الفضول والشغف المتعلق بهاتیْن السیدتیْن، إذْ تحولتا إلى مطلب جماهیري واسع لدى المتخصصین -9

:والسیابدافنشيأعمال في أیقونةوغیر المتخصصین، كما تمثل اللوحة والقصیدة 
السیاب،كما تكاد أنشودة المطر أن تكون مؤشرا لأكبر إنجازات دافنشي،إذْ تكاد اللوحة أن تكون خلاصة أعمال 

العظیم، إذْ یقف الفضولیون وإلا كیف نفسر تدافق الزوار وتدافعهم لرؤیة أصغر لوحة تقریبا في متحف اللوفر
متسائلین؟ كما وقف النقاد والقراء متسائلین عن سیدة أنشودة ساعات أمام هذه اللوحة مندهشین، متوجسین، 

من تكون؟ ولماذا یلف هذه السیدة ذاك الغموض الجارف؟ وماذا تعني للسیاب؟ فكل فسرها بطریقته غیر : المطر
".غابتا نخیل"أن سیدة أنشودة المطر لا تزال تسكن في أدغال السحر، تلفها 

.اللوحة والقصیدةقاسم مشترك بین صري،الشعریة البصریة والخطاب الب-10
. الآفاق والاستشراف في الإنجازیْن تظل خاضعة لتأویلات مفتوحة ومتجددة-11
.موضوعا للحلمفكلاهما یشكلة، حاسیس الغامضة والأحلام الهاربیلتقي العملان في تلك الأ-12
.هي لوحة المونالیزا، وأقرب القصائد إلى السیاب هي أنشودة المطردافنشيأحب الأعمال إلى -13
.أن یستمد ا شهرتهما من هذیْن الإنجازیْنوالسیابدافنشي یكاد -14

لما یتوفر من تعانق لطیف خاص،وهو رهان بحاجة إلى عمل ،خصْباویبقى الحفر في هذیْن الإنجازیْنهذا، 
.مركزیالمثقف دورا فیها البصر ایلعب،عدیدةعلى ضفاف 
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ةـخاتم
أن هلمسألة تراسل الفنون وطغیان ثقافة الصورة، بقدر ما نعني بوحسما احصر المقالالغرض من هذالیس 

تشي ،خلق بیئة ذهنیةتدخلت بشكل مباشر في ، الراهن صار مشحونا بطاقات تكنولوجیة وفضائیة وأنساق معرفیة
في ظل تلاشي الحدود الكلاسیكیة للفنون ،جغرافیة جدیدة لطرائق الإبداع والتلقيقد تعید بناء ، بتحولات رهیبة

.والإبداع
ي، وأنساق التفاعلي والرقمالأجناسي والأدب إن الثقافة الذهنیة الجدیدة شرعت في إفراز ما یسمى بالأدب 

ما یعني بضرورة إعادة تأهیل مناهجنا النقدیة، وآلیات الحفر الصورة، وقصیدة نة، أخرى للإبداع كالقصیدة الملوَّ 
التحدیات التي احتلت مساحة واسعة وفقا لهذه التحولات حتى نكون في مستوى هذه النصوص والآثار الفنیةفي 

.في المشهد الثقافي العام
وبأي منهج؟قارئفعن أي أدب نتحدث الیوم؟ وعن أي 

:الهوامش
، 1المرئیة من أجل بلاغة الصورة، ترجمة سمر محمد سعد، مراجعة خالد میلاد، المنظمة العربیة للترجمة، طبحث في العلامة -1

.70، ص 2012بیروت، 
.184، ص فسهالمرجع ن-2
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